
 

 التطرف والتطرف المضاد
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العداء المتبادل، واتجاه كل فريق الكراهية وتتصف العلاقة بين أمريكا والقوى الإسلامية المتطرفة ب 

. إلى العمل على إضعاف الفريق الآخر، والنيل من سمعته وإلحاق الضرر بمصالحه بقدر الإمكان

تعلق بموقف ت حضاريةذا جذور عوامل، بعضها تاريخي عدة إلى هذا العداء المتبادل عود سبب وي

وموقف المسلمين والعرب من الحروب ، المسيحية من الإسلام والمسلمين في العصور الوسطى

عمل على تمزيق الأرض العربية ، وهو الاستعمار الذي الصليبية والاستعمار الغربي للبلاد العربية

ثقافي أوجدته وأثارته وسائل الإعلام الأمريكية فهو الآخر  ا البعضأم .وتجزئتها إلى دويلات متنافسة

وتحاول من خلالها تشويه ثقافة العرب والبرامج الترفيهية والوثائقية التي تنتجها  الأفلاممن خلال 

إلى مقاومة المنتجات الثقافية  في المقابل  ودعوات الإسلاميين المتطرفين ،وصورة الإسلام

 . الحياة الغربية وتكفير غير المسلمين ومن لا يؤمن بالإسلام على طريقتهم الأمريكية وطريقة

 المتطرفة  الإسلاميةالمتبادلة بين القوى  لم تصل درجة الكراهية والأسباب رغم كل هذه العوامل  

 دعمالقيام بو ،إسرائيلجانب الانحياز ل اتخاذ الحكومة الأمريكية موقف أمريكا حد العداء إلا بعدو

للأرض الفلسطينية  الدولة اليهودية وتأييد احتلال ،وغير أخلاقيكامل  بشكل كيان الصهيونيال

 علىالعسكرية وبعد قيام الحكومة الأمريكية بتكرار اعتداءاتها . الشعب الفلسطيني وقواغتصاب حق

 المنظمات، وجدت وأفغانستانالعراق  باجتياحقيام ال خاصة ،والإسلاميةالعربية بعض الدول 

عمليات إرهابية ضد الوجود  وشن لرد على العدوان الأمريكيضطرة لنفسها م المتطرفةالإسلامية 

 .عربية عربية وغيردول  والمصالح الأمريكية في

إلى جانب ذلك، لعبت بعض العوامل التاريخية والتربوية والثقافية دورا كبيرا في تعميق سوء   

 وسوء فهم المسلمين عامة للأمريكيين وثقافتهم من ناحية، الفهم الأمريكي للإسلام وثقافة المسلمين

إلى عصور ما قبل الصناعة، بينما  ورهاذجبفالثقافة العربية الإسلامية السائدة تعود . من ناحية أخرى

تعود جذور الثقافة الأمريكية إلى عصر ما بعد الصناعة، وهذا يجعل الفجوة الحضارية بين الثقافتين 

، ويجعل التواصل والتفاعل القائم على الفهم والاحترام المتبادل مئات السنينكبيرة جدا وتقاس ب



ذات نكهة  استعلائية أمريكيةنزعة وجود ومما ساهم في تكريس وتعميق الفجوة الثقافية هذه  .صعبا

في  ، ونظرة إسلاميةالعرب والمسلمين خاصة نظرة دونيةإلى تنظر إلى الغير عامة و عنصرية

. تفتقد الروحانيات والأخلاقيات لا إنسانية نجازات الحضارية الغربية انجازات مادية الا تعتبر المقابل

لعمل الإعلامي والنشاط الثقافي في الغرب اإلى جانب ذلك، أدى إهمال الدول العربية والإسلامية 

وفي أمريكا خاصة إلى وقوع المجتمع الأمريكي ضحية إعلام صهيوني معاد للعرب  ،عامة

ومما ساعد الإعلام  .وإنسانيتهم مين ومسخر لتشويه صورتهم والتشكيك في عقلانيتهموالمسل

الصهيوني على تحقيق أهدافه على الساحة الأمريكية دون جهد يذكر، ظهور حركات دينية مسيحية 

قيام دولة  باعتباردعم أهداف الحركة الصهيونية تعمل على تأييد إسرائيل وتدعو إلى متطرفة 

لإقامة العدل في الأرض وإنقاذ بعودة المسيح والإسراع المسيحية ورة لتحقيق النبوؤة ضرإسرائيل 

 .المؤمنين من العذاب

إن من سخرية القدر أن الحركات المسيحية المتطرفة تعتقد أن المسيح سوف يجبر اليهود على   

الحل الذي يراه وهذا يعني أن . هممره مناالمسيحية وسوف يلجأ إلى التخلص ممن يرفض أو اعتناق

، وهو حل يقوم على إجبار اليهود على تغيير دينهم أو قتلهمالمسيحيون المتطرفون للمشكلة اليهودية 

الليكود الإسرائيلي إلى التعاون مع المتطرفين اتجه  قادة حزب رغم ذلك . غير إنسانيوغير أخلاقي 

على خدم الإستراتيجية الإسرائيلية متطرفين يأولئك ال المسيحيين، وذلك لاعتقادهم بأن التعاون مع

أما . ويضمن استمرار الدعم السياسي والاقتصادي الأمريكي للكيان الصهيوني الساحة الأمريكية

ها بسبب موقفها العنصري، التعاون معدعوات وتلك الحركات  منطق وارفضفقد العمل قادة حزب 

القيام بإعادة بهدف  الأمريكية الجامعاتلتركيز بدلا من ذلك على الإعلام والمدارس واتجهوا إلى او

  .تثقيف الشباب وغسل أدمغة العامة وشراء ولاء رجال الكونغرس

من يتضح مما سبق أن الموقف العدائي الذي تتخذه الحركات العربية والإسلامية المتطرفة   

في العدوانية الأمريكية السياسة  احقائق تجسدهعلى و من ناحية، الجهل والكراهيةقوم على يأمريكا 

أما الموقف العدائي الأمريكي للعرب . العراق وأفغانستانفي العسكرية الغازية  القواتو ،فلسطين

والمسلمين فيقوم على الجهل والكراهية والعنجهية التي تجسدها العقلية الأمريكية التي نصبت نفسها 

ع الصهيونية وإدارة الحكم في خصما وحكما في كل ما يتعلق بالعرب والمسلمين وصراعهم م

 .وحتى ما يدرسون أولادهم في المدارس والجامعات ،بلادهم



إن إدراك إدارة الرئيس بوش للأخطاء التي ارتكبتها حكومته في تعاملها مع العرب والمسلمين   

، هو بلا شك عمل لإسلاملعامة، واتجاهه إلى العمل على توضيح الموقف الأمريكي غير المعادي 

أن يساهم هذا التحرك في تخفيف حدة العداء  مكنن من المإ. ، وإن جاء متأخرا عن موعده بكثيرجيد

إذا قامت أمريكا بتغيير سياستها الحالية وتراجعت عن بعض مواقفها في  والكراهية بين الجانبين

التحرك على حالها، فإن الشرق أوسطية لكن في حالة استمرار السياسة الأمريكية . فلسطين والعراق

 هممحاولة لخداع ويجعل العرب ينظرون إليه باعتباره ،الأمريكي من المؤكد أن يبدو انتهازيا

في المنطقة  والاقتصاديةوتخديرهم ريثما تستكمل أمريكا خططها العدوانية وتحقق أهدافها السياسية 

 ي إلى زيادة الشكوكوهذا يعني أن من المحتمل أن يعود التحرك الأمريكي بنتائج سلبية تؤد. العربية

مما يستوجب قيام أمريكا بإعادة تقييم سياستها تجاه العرب  ،وليس إلى تخفيفها في نوايا أمريكا

 .والمسلمين عامة، وفلسطين والعراق خاصة

من معادلة العداء فقط قيام أمريكا بتفسير نفسها للعرب والمسلمين يمثل جانبا واحدا  إن  

 ،مع العرب والمسلمين وبالتعاون ،أيضا ، وهذا يستوجب قيام أمريكاجانبينبين ال والكراهية المتبادلة

بتعاون ها ليس ممكنا إلا ن حلأو ،معادلة صعبةبلا شك إنها  .للشعب الأمريكي الإسلامبتفسير 

والعمل سويا على تضييق الفجوة الثقافية التي تفصل الشعبين عن بعضهما البعض، وقيام  الطرفين

تصويب يجب عليه عمله لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في الماضي وكل طرف بعمل ما 

لقد أهملت الدول العربية والإسلامية العمل الإعلامي على . في الحاضر جريالممارسات التي ت

للمتطرفين في بلادها بالسيطرة على التيارات الثقافية والفكرية  الساحة الأمريكية طويلا، وسمحت

الماضي باعتباره الطريق إلى الخلاص من مظالم الحاضر والأداة الوحيدة جر العامة إلى القيام بو

 . لتخليص الناس من الهيمنة الأمريكية وتحرير فلسطين من قبضة الصهيونية

، المنشود إلى المستقبلن الماضي هو طريق العبور أإن الجماهير العربية والإسلامية التي تعتقد   

وإن عليها أن  ،لنماء الاقتصاديوا السياسية تحقيق الحرية أدوات وطرق تفكيره تحملوأن قيمه 

إن ثقافة وقيم الماضي . تبقي متخلفة ومحكوم عليها أن هي جماهير مغرر بهاتعيش في شوق دائم له، 

إنها قيم تجاوزها  ،لم تعد صالحة للحاضر، وليست قادرة على فعل أي شيء ايجابي بالنسبة للمستقبل

بعد عمر قد  حياة،كل ، إن من سنة الكون أن تنتهي الحياة. إليها أو إحياؤها الزمن ولا يمكن الرجوع

المتغيرات  هاتطورصاغها الأجداد ويطول وقد يقصر، وأن عمر الثقافة العربية والإسلامية التي 

وإذا كان من . بانتهاء المعطيات الحياتية التي كانت سائدة في حينه انتهىالبيئية والاقتصادية قد 



التمسك بمخلفاته الثقافية والفكرية ومواقفه وعلاقاته الاجتماعية  نللماضي، فإ حيل إعادة الحياةالمست

إن على العرب مواجهة  .الحفاظ على الهوية الوطنيةلا في و ،صيانة الثقافة العربيةلن ينجح في 

معاول  وليس باستخدام ،العصر تالحاضر والتعامل مع ما يسوده من فساد وتخلف باستخدام أدوا

حقائق وهزيمة مخططاتها لا بد وان يقوم على إدراك  وإسرائيلالماضي، وإن التعامل مع أمريكا 

 .بناء المستقبل المنشودخوض معركة الحاضر ول أدواته وعلومه ومعارفهاستخدام العصر و
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